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[1]

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من صفاء ذیاب: ودّعت مدینة الموصل رائد الفن التشكیلي الحدیث فیھا؛ الفنان راكان دبدوب، الذي یعد المؤسس الأول

للتجربة الجدیدة في الرسم، بعد رواد شكّلوا المدارس التقلیدیة فیھا. دبدوب رفض الخروج أو مغادرة مدینتھ الأم الموصل، على الرغم من كل ما

عاشتھ خلال السنوات الثلاث الأخیرة، وبقي ملتزماً بیتھ الذي بناه بیدیھ، وشكّلھ كما یشكّل لوحاتھ وھو یعید رحم مدینتھ مع كل مرحلة تمر علیھا.

دبدوب ولد في الموصل عام 1941 وتخرج في معھد الفنون الجمیلة في بغداد عام 1961، لیكمل بعد ذلك دراستھ العالیة للفن التشكیلي في

أكادیمیة روما عام 1965.. عمل دبدوب أستاذاً للفن في كلیة الھندسة قسم العمارة في جامعة الموصل، واستمر في عملھ ھذا حتى تقاعده عام

.1993

كانت المشاركة الأولى لدبدوب في معرض الجریدة الإیطالیة السنوي وحصل على دبلوم ومدالیة فضیة لسنتین 1962 و1963، لیحصل بعدھا

على جائزة دانتي في معرض أقامتھ العلاقات الثقافیة الإیطالیة العربیة في روما عام 1962، كما حصل على الجائزة الثانیة في مسابقة سان رومانو

الذي أقامتھ بلدیة روما عام 1962. ربما كانت ھذه البدایات سبباً لیشكّل دبدوب رقماً صعباً في التشكیل العراقي والعربي عموماً، حتى أقام أكثر

من خمسة وثلاثین معرضاً لأعمالھ الشخصیة في العراق والعالم.

وفضلاً عن الرسم، فإن لدبدوب نتاجات في النحت والتخطیط والتصویر الفوتوغرافي ونحت الخشب والبرونز والمرمر والفخار والموازییك والكرافیك

وغیرھا الكثیر من النتاجات في مختلف الفنون.

الموصل عشقھ الدائم

كانت مدینة الموصل محور أغلب لوحات دبدوب، فقد رسم مدینتھ في لوحات كثیرة معبرة جداً عن إحساس ھذه المدینة، كما یقول الكاتب عماد رّمو

الذي تناول أربع لوحات عن الموصل في دراسة مطوّلة لھ، ھذه اللوحات تمثّل انتقالاً من ھویة وعمق وعمارة المدینة، إلى تجرید كامل لبانوراما
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رؤیتھ المثالیة لھا. من مدینة ضبابیة، شتائیة بألوان داكنة حزینة وعمق أزقتھا یطول ویطول وسماء بلون الأرض، قبب زرقاء ترتفع منھا ونوافذ

موصلیة مغلقة وثلاث أشجار. إنھا حزینة حقاً كمدینة شتائیة، لینتقل بعدھا إلى مدینة ربیعیة ھادئة في تكوین بدیع وانتقالات لطیفة بین المدینة والأفق

في تكوین مثالي الشكل، قبب تُرفع منھا الصلوات وأبواب مفتوحة للجمیع، نوافذ مضاءة بالوان زاھیة. مدینة خضراء. الضوء الرباني الذي یشع من
خلف المدینة یكَون سماءً ذھبیة زاھیة في لونھا وصفائھا. الخطوط المائلة التي احتوت ظلال البیوت والجوامع تحولت إلى سطوح أضافت عمقاً جدیداً

وحاداً لھذه المدینة.

أما في لوحتھ (مدینة رقم 3) فنجد الموصل تلبس ثیاب العید، حیث ابتھجت بھذه الألوان الرائعة. ندخل إلى قببھا وبیوتھا، انتقال رائع من المنظور

الخارجي إلى المنظور الداخلي بمقطع معماري التكوین رائع في ھندستھ. لقد جمع بین تقنیة اللون والشكل في جداریة رائعة تشع الفرح والبھجة من

خلال نوافذھا الملونة. طیارات العید الورقیة مزجت حركة المدینة مع استقرار التكوین وأعاد دبدوب ذكریاتھ الطفولیة عندما كان أطفال الحارة

یتسابقون في الطیران بأحلامھم الورقیة.

لكن دبدوب یعود في لوحتھ (مدینة رقم 4) إلى التجرید الكامل والانتقال إلى عمق وإحساس المدینة في جداریة طویلة الشكل. امتزجت السماء

بالأرض وانعكس ضوء بیوت مدینتھ على النھر في لوحة بدیعة. الأزرق ھنا یشكل أكثر من ثلثي اللوحة، ولكنھ تفاعل مع عمارتھا وأضاءت الألوان

الأخرى الأشكال التي تتراقص في تشكیلة بنائیة جمیلة.

ویشیر رمّو إلى أن دبدوب لا یرسم فقط في ھذه اللوحات وإنما یعزف موسیقى رائعة من خلال الإحساس الذي یمزجھ ویضعھ في التكوین الكلي

والأجزاء وأشكالھا واللون وتدرجاتھ مع جدران تتمكن من لمسھا بحیث تشعر أحیاناً بأنك تتجول في مدینتھ من خلال ریشتھ… ھذه اللوحات تكون مع

بعضھا بعضا سمفونیة تشكیلیة ولونیة یعزفھا مرة ثانیة بریشتھ على قماش اللوحة. كل لوحة ھي جزء ولحن من ألحان مدینتھ، إنھ یعزف من خلال

الألوان، وكما الموسیقى نفسھا تبث في النفس إحساساً معیناً وتسرد قصة حبھ.

خلدّ الفنان مدینتھ بھذه السمفونیة التشكیلیة التي ستبقى عالقة في ذاكرة التاریخ دائماً. یبحث دائماً عن التجدید ولا یحب التقلید أبداً وخلق لنفسھ ولفنھ

أسلوباً ممیزاً لا یستطیع أي فنان آخر أن ینافسھ علیھ. لقد درس شكل الفوَھة كثیراً منذ أن كان طالباً في روما، وقام بتطویرھا لتصبح الفوھة مفتاح

وختم جمیع لوحاتھ، فقلما تجد لوحة لھ لم یختمھا بفوھة أو أكثر، إنھا الختم الاسطواني لھ. لقد رسم الطبیعة كما ھي ورسم التاریخ كما ھو في الكتب

أیضاً. كان یرسم الأشیاء ویبسطھا إلى درجة الكمال، ثم یھب لھا لوناً وملمساً متفرداً، حتى أنھ یقول عن نفسھ: أنا وجدت نفسي الآن، أرسم الأشیاء

التي أبحث 

عن غرابتھا وأرید أن یكون رسمي غریباً.

لوحات الانتماء

ویقول الفنان التشكیلي زیاد جسّام إن أعمال دبدوب لا تخلو من رمزیة​ ​انتمائھ لحضارة عریقة أنجبت العدید من المبدعین، وأھّلتھ لأن  تكون لدیھ
مقدرة على تجاوز نمطیة الأسالیب التي باتت مستھلة، إذ​ ​اختار رموزاً جدیدة في محاولة  لإدراجھا ضمن تشكیل الحداثة، فقد استطاع أن یكون من​
​الفنانین الجماھیریین، إذ انتشرت  أعمالھ بین شریحة كبیرة من​ ​العالم. مضیفاً: ربما كان عارفاً بھذا كي یكون خطابھ یتبع أثراً مضى.  اختار مشغلھ
وتجاربھ الذاتیة بھدوء، وكان یرسم أعمالھ وینفذ​ ​نماذجھ بعنایة بعیدة عن التكرار..  یراھا المتلقي كل حسب زاویتھ، وإغناء العمل بما یحمل​ ​من

تقنیات إبداعیة ھي التي​ ​تحدد تعدد  الزوایا واختلاف الرؤیة من عین لأخرى.. إن الإشارات والرموز ذات​ ​اللون الأصیل في تقنیاتھ  ھي التي میزت
أعمال ھذا الفنان الرائد. لقد​ ​ترك في ذاكرتنا إرثا فنیاً ذا قیمة لا تقل أھمیة  عن​ ​إرث الحضارة الرافدینیة، إذ أصبحت أعمالھ تراثاً تشكیلیاً وفكریاً في​
​التأریخ المعاصر،  فھو یرسم بطریقة التجریب إذ اشتغل على أكثر من مدرسة​ ​فنیة، واستنبط لوحاتھ من الواقع  بصورة تعبیریة مجردة. إن ما یلفت

الانتباه​ ​في أعمالھ خلال مسیرتھ الفنیة تلك الثقوب المرسومة  بغرابة، حیث الإثارة​ ​والتعتیم والانسیاب الذاتي لكتلتھ التي أصبحت بمثابة بصمة
شخصیة میزت  كل ما​ ​ینتجھ، صاغ شخصیاتھ ومفرداتھ بشكل متراص، إلا أنھ ترك بعض الفضاءات لإثراء​ ​العمل وإعطائھ قیمة دلالیة فنیة فكریة،

توزیعھ للألوان النقیة والفكرة یجعل​ ​اللوحة متحركة بین  الشكل والمضمون.
استطاع دبدوب أن ینطلق بعقلیتھ ​الإبداعیة المتوقدة الخاصة باعتماده رموزاً  محلیة نحو النجومیة، إذ أصبح من​ ​رواد الحركة التشكیلیة العراقیة ولم

یقتصر على ذلك، إذ إن  نجمھ یلوح في​ ​الكثیر من بلدان العالم. إن وعي دبدوب البصري منحھ الفرصة الكافیة لإنتاج فن​ ​عمیق  وبخیالھ الواسع راھن
على إیقاف المتلقي، وجعلھ في حوار مشترك یأخذه​ ​لعمق اللوحة، حیث  التأمل في عالم انفعالي بلغة بصریة توحي بالكتلة والحجم​ ​والحركة، ھكذا

برزت على لوحاتھ  تلك التأملات التي یمكن أن نؤولھا أكثر من​ ​مرة خلال مشاھدتنا لأي عمل من أعمالھ، صنعھا  بتجرید مبسط وحیادیة تفصح عن​
​نفسھا، خالقاً بذلك تجسید واقعیة الزمكانیة، تلك التقنیة وفرت لھ  ھویة​ ​تشكیلیة شخصیة متفردة، ووحدت أعمالھ من حیث إمكانیة وضعھا ضمن إطار
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تجاور​ ​شكل أو مضمون أو الاثنین معاً، دون إحساس بخلل، فكل منھما یكمل الآخر، ​لوحاتھ متناغمة في  توزیع الفراغ والمساحات اللونیة، من ھنا
تأتي قوة أعمالھ،​ ​حیث المرونة والصلابة في سطوحھا، كما أنھ أضاف لھا نصوصاً ذھنیة، حیث اعتمدھا​ ​وارتكز علیھا في عملھ التشكیلي، لیصل

بھا إلى أ​قرب نقطة من الحداثة. حاول راكان دبدوب التركیز على​ ​خطاب غیر معقد، لكنھ غیر مبسط أیضاً، ھذا سر إبداعھ الذي اقتحم بھ الوسط​

​التشكیلي في بدایة الستینیات، إنھا تجربة فریدة لھا  بصمة تعكس ذاتھ​ أمام مرآة الفن العراقي المعاصر.

نشاط استثنائي

عرف الفنان بنشاطھ الفني المتمیز، فقد شارك بمئات المعارض المشتركة، فضلاً عن معارضھ الشخصیة التي تجاوزت 35 معرضاً منذ منتصف

ستینیات القرن الماضي حتى أوائل عام 1990 الذي شھد معرضھ الشخصي السادس والثلاثین. كانت معارض راكان دبدوب الشخصیة مراحلَ

نوعیة تؤشر نشاطھ في مجال البحث الدؤوب والتجدید المستمر، كان ھذا الفنان یھتم بمتانة البنیان للوحاتھ، التي كانت قویة التأسیس مترابطة ما حدا

ببعض المعلقین إلى القول بأنھ یرسم كأنھ ینحت، وبالفعل فقد كانت أعمالھ المنفذة بشكل خاص في أواخر الثمانینیات وأوائل التسعینیات من القوة

والكثافة اللونیة ما یوحي للناظر كأنھا ذات بعد ثالث. وفي معارضھ المتأخرة ومشاركاتھ في أواخر التسعینیات في العاصمة الأردنیة عمان، رأى

بعض النقاد أن أعمالھ فقدت بعض زخمھا وكثافتھا وربما لعب وضعھ الصحي وإصراره على المحافظة على الزخم نفسھ السابق دوراً في ذلك.

وفي معرضھ الذي أقامـــــھ على قاعة نظر، قدم فنان آخر ھو الفنان عامر العبیدي أعمالاً عن إنسان مستوحد تستطیل مقـــــاسات جسده ویجلس

مستطرقاً ساھماً عدیم الملامح تبرز على الخلفیة من وراءه تكویناتٌ تكعیبیة تشبھ الكراسي كأنما صنعت من خشب صلد… إن موضوع الإنسان

المستوحد الصـــــامت التي تكررت بطرق مختلفة ومبتكرة في أعمال الكثیر من الفنانین العراقیین في تلك الحقبة تعكس الشعور الحاد بالأزمة

الوجودیة والاغتراب، وھي غالباً ما تكون قناع الفنان.
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